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  تعيش صناعة الكتاب بالمغرب ظروفا 
صعبة تتعلق بأزمة القراءة وتراجع عدد 
القراء المســـتمر، والتي تؤثر على واقع 
الطبع والنشـــر والتوزيـــع، مما ينعكس 

على حركية التأليف والإبداع.
ويعاني قطـــاع النشـــر المغربي من 
ضعف هيكلته، حيث إن نســـبة كبيرة من 
المطبوعات، التي تشـــكل أزيد من 25 في 
المئة، يتم نشـــرها بمبـــادرة من المؤلف 
وعلـــى نفقتـــه الخاصة، حســـب التقرير 
الســـنوي الأخيـــر لمؤسســـة عبدالعزيز 
آل سعود للدراســـات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية بشأن وضعية النشر والكتاب 
فـــي المغـــرب، ويبلـــغ عـــدد العناويـــن 
الصـــادرة بهـــذه الطريقـــة 736 عنوانا، 
مما يؤدي إلـــى تقليص حظوظ توزيعها 
الواســـع، حيـــث إن بعضهـــا لا يتجاوز 
نطاق انتشـــاره مدينة المؤلف أو دائرة 

معارفه.
وهنـــاك من يربـــط بين غيـــاب ثقافة 
القـــراءة مع تزايـــد الاســـتهلاك المادي 
الأكل  نفقـــات  علـــى  أكثـــر  والتركيـــز 
والتطبيب والســـكن، مـــا يجعل المؤلف 
يعانـــي من انتشـــار منتوجـــه الأدبي أو 
الفكري، إلى ذلك، يرى التقرير أن ســـعر 
الكتـــاب المغربي لا يشـــكل ســـوى 25.8 
في المئة من متوســـط الســـعر العمومي 

للكتاب الفرنسي.

العجز عن المنافسة

يرجـــع رئيـــس الهيئة الاستشـــارية 
لدار أكـــورا للنشـــر والتوزيع، يوســـف 
كرمـــاح، في تصريح لـ”العرب“، الســـبب 
الرئيســـي في تراجع ســـوق النشـــر في 
المغرب بالدرجة الأولى إلى القارئ وإلى 
القدرة الشرائية، وهذا موضوع متشعب 
تتضـــارب حولـــه الآراء، القـــارئ يريـــد 
الجودة والثمن المناســـب والناشر تثقل 

كاهله كلفة الطباعة والضرائب.
حســـب  الضمني،  الآخـــر  والســـبب 
كرمـــاح، هـــو أن الكثير من دور النشـــر 
تعتاش على دعم وزارة الثقافة، وليســـت 
لها القدرة على مواكبة ركب دور النشـــر 
المشـــرقية لأن هناك جملة عوامل تحول 
دون ذلـــك، من بينها عـــدم الانفتاح على 
الســـوق العربي بشـــكل لائق، مما يفتح 
المجال لدور نشر رائدة تغزو كل الأسواق 

بجـــودة عالية وبأثمنة مناســـبة وبكتب 
مهمة لاسيما المترجمة، والإشكال الأكبر 
ربما الذي يؤرق دور النشـــر في المغرب 

هو إشكال التوزيع.
والشـــباب  الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت 
والرياضـــة -قطـــاع الثقافة فـــي يونيو 
2020، برنامج دعم اســـتثنائي يرمي إلى 
الرقي بالكتاب والقراءة ومواكبة مختلف 
الفاعلين في هذا الميدان، وذلك في إطار 

دعم مجال النشر والكتاب.
وتـــم دعـــم 1735 مشـــروعا بغـــلاف 
إجمالي تجاوز 9 ملاييـــن درهم مغربي، 
خصـــص جزء منـــه لاقتناء أكثـــر من 78 
ألف نسخة من 546 عنوانا من 43 ناشرا، 
و1064 عنوانـــا بواقع 22765 نســـخة من 
31 مكتبـــة بيع، وتـــم تخصيص جزء من 
الميزانيـــة لدعم 48 مشـــروعا في مجال 
التحســـيس بأهمية القـــراءة، و47 دعما 
في مجال نشـــر المجـــلات الثقافية، و21 
مشـــاركة في المعـــارض الدولية للكتاب. 
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن الكتـــب التي 
ســـيتم اقتناؤها ســـتوزع على المكتبات 
رصيدهـــا  إغنـــاء  بهـــدف  العموميـــة 

الوثائقي.
وبالرغم من دعـــم وزارة الثقافة يرى 
الناقـــد والروائـــي نورالديـــن صـــدوق، 
فـــي حديثـــه لـ“العرب“، أنه لـــم تعد دور 
النشـــر المغربية تمتلك قدرات المنافسة 
والحضور، موضحا أن معظم الناشرين 
المغاربة اســـتطاعوا في زمـــن الجائحة 
تحصيل الدعم في غياب تأكيد الحضور، 
بـــل إن من هـــذه الدور التـــي انتهت إلى 
”دار  توبقـــال“،  ”دار  مثـــل  الانطفـــاء، 
الثقافـــة“، ”دار الفنك“ وغيرها من الدور 
التي غرقـــت فـــي التعثر مثـــل ”إفريقيا 
الشـــرق“، ”دار الآمـــان“، وهو ما يجعلنا 
نؤكد على انتفاء القدرة على المنافســـة 

عربيا.
ويذكر صدوق، أن فـــي إحدى دورات 
معرض الكتاب الدولـــي بالدار البيضاء، 
بمناســـبة صدور  احتفـــت ”دار توبقال“ 
كتابها ”المئة“، وهو ما استقبله بسخرية 
ناشـــر لبنانـــي بالقـــول إن ”مئـــة“ كتاب 
يصـــدر عن دار لبنانية واحدة بين شـــهر 
وثان أو في غضون ثلاثة أشـــهر، وليس 

في ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
مـــن جهته يؤكـــد كرمـــاح لـ”العرب“، 
اســـتفادة العديد من دور النشـــر من دعم 
محتـــرم صرفتـــه وزارة الثقافة تعويضا 
عن الخســـائر أيام الحجر الصحي، ولكن 
هـــذا غيـــر كافٍ، كـــون قطاع النشـــر في 
حاجة ماســـة إلى الدعم والتشجيع حتى 

لا يتثـــاءب، مبرزا أن أغلبية دور النشـــر 
في المغرب تتساءل متى ستفتح الوزارة 
الوصيـــة دعم قطاع الكتاب لاســـيما دعم 

نشر الكتاب والمعارض.

الكتاب الأمازيغي

في ظل انحسار تداول الكتاب الفكري 
ومـــا يمثله مـــن تهديد يطـــال وجود عدد 
من المطابع، يظل طبع الكتاب المدرســـي 
أحد الخيـــارات التي اعتمدها ناشـــرون 
للتعامل مع هذه الوضعية، والســـبب في 
ذلك، حســـب الكاتب والمســـؤول بوزارة 
الثقافة حســـن الوزاني، يعود إلى إطلاق 
مسلســـل تحرير الكتاب المدرسي ومنح 
إمكانيـــة طبعه من طرف الناشـــرين، مع 
بدايـــة الألفية الجديـــدة. وهو الأمر الذي 
فتح شهية الحصول على حق طبع كتاب 
أو أكثـــر بما يضمن ســـحبا قـــد يتجاوز 
المليون نسخة، مع إمكانية إعادة الطبع 

مع توالي السنوات.
المرتبة  الأمازيغـــي  الكتـــاب  ويحتل 
الرابعة في مجال النشر بالمغرب، حسب 
تقرير مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود 
الإنسانية،  والعلوم  الإسلامية  للدراسات 
أن  باحثـــون  أكـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
التمويلات الذاتية هي ما يســـعف النشر 
مشـــيرين إلى أن التوزيع ضعيف بسبب 
ضعـــف التلقي، ولكي يشـــهد انتعاشـــا 
يتوجب على المؤسسات المعنية السماح 

بتداوله في المدارس والجامعات.
وفي هذا السياق وبالرغم مما سجله 
الكتـــاب الأمازيغـــي من حركيـــة إبداعية 
وطفـــرة نوعية وكمية شـــهدتها صناعته 
في الســـنوات الأخيرة، فقـــد أكد مهنيون 
وباحثـــون علـــى أن الكتـــاب الأمازيغـــي 
فـــي حاجة إلى دعم وتشـــجيع من جميع 
المؤسسات المعنية بالثقافة في المغرب، 
وتشـــجيع المؤلف على الإنتاج والتوزيع 

حتى يتم الرفع من مقروؤيته.
وبنوع من التفاؤل يؤكد أحمد عصيد 
الباحث في الثقافة الأمازيغية أن الكتاب 
الأمازيغي يعرف في الســـنوات الأخيرة، 
تطورا كبيرا مـــن حيث النوع والكم، بعد 
أن ارتفعـــت الإصـــدارات بســـبب إدراج 
الأمازيغية في التعليم وترسيمها، وأيضا 
بعـــد تقعيدها وإرســـاء معاييـــر لها، ما 
منحها وضعـــا اعتباريا أفضل وخضعت 
لمسلســـل تهيئة لغوية من طرف المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية.

النشر والحضور الثقافي

عرف المغرب تطورا ملحوظا في عدد 
دور النشـــر والتوزيع والتي يبلغ عددها 
158 شـــركة، ويقول مهنيون إنها تحتاج 
إلى خطط متطورة للمنافســـة في ســـوق 
يعتمد على إنتاج متنوع وضخم، وتنتج 
دور النشـــر المغربية ثمانية عناوين لكل 

ناشر، بينما يبلغ متوسط عدد إصدارات 
الناشرين المؤسســـاتيين، 296 مؤسسة، 

5.7 عنوان لكل ناشر.
وبهـــذا الخصوص، يركـــز نورالدين 
صدوق علـــى التحولات التي عرفها حقل 
النشـــر وصناعة الكتـــاب، وهي تحولات 
يـــرى أنـــه تتحكم فـــي آلياتهـــا هاجس 
المنافسة وكيفية تدبير الجانب الثقافي 
والتجـــاري إذا مـــا رُغب في الاســـتمرار 

والمواكبة.
وأمـــام أوضـــاع القـــراءة المتدنيـــة 
وواقع الكتاب الذي يمر به ســـوق النشر 
وغياب دعـــم المؤلف المغربي، يلجأ عدد 
من الكتاب إلى نشر منتجهم الأدبي على 
حســـابهم الخـــاص، في حيـــن هناك من 
يبحث عن منفذ نحو دور نشـــر مشـــرقية 

سواء في الخليج أو مصر أو لبنان.

تصريـــح  فـــي  صـــدوق،  ويعتقـــد 
جســـدت  الثقافـــة“  ”دار  أن  لـ”العـــرب“، 
نموذجا على مســـتوى النشر والحضور 
لكبـــار  مؤلفـــات  أصـــدرت  إذ  الثقافـــي، 
الكتـــاب والمبدعيـــن المغاربـــة والعرب 
مثل محمد عابد الجابري، تمام حســـان، 
علي أومليل، سعيد يقطين، محمد حجي، 
عبدالكريم غلاب، محمد الكتاني وغيرهم، 
إلا أن هـــذه الـــدار انتهت إلـــى التراجع 
والنكوص، وبخاصة فـــي غياب الموارد 
البشـــرية القادرة على تحمل المسؤولية 
وركـــوب المغامـــرة، ولاســـيما إثر غياب 
جيل التأســـيس الثقافي وصناعة النشر 

بالمغرب.
هناك من يتحدث عن غياب دور نشـــر 
مغربيـــة مؤثرة عربيا، وفـــي هذا الصدد 
يؤكد كرماح، على وجود دور نشر مغربية 
مؤثـــرة عربيا ويذكر على ســـبيل المثال 
المركز الثقافـــي العربي بالدار البيضاء، 
وذلك عندما نقارن المغرب مع دور النشر 
العربية الأخـــرى مثلا في لبنان والعراق 

ومصر.
ويؤكد صدوق، على بروز دور نشـــر 
جديـــدة فـــي المغـــرب تعمل مـــن ناحية 
على الطبع والنشـــر للمؤلفيـــن والكتاب 
المغاربة، ومن ناحيـــة أخرى تعمل على 
الترويـــج اقتصاديـــا وتجاريـــا للكتـــاب 
العربـــي المســـتورد من لبنـــان ومصر، 
ولا ينبغـــي أن يغيـــب عـــن بالنـــا، لجوء 
العديد من الكتاب والمؤلفين للنشـــر في 
دور عربيـــة جديدة خولت لهـــم إمكانات 

المشاركة والترشح للجوائز العربية.

صناعة الكتاب في المغرب أمام تحد كبير

عرف المغرب العديد من دور النشــــــر الهامة التي نجحت في افتكاك مكانة 
بارزة في خارطة النشر العربي، لما قدمته من أسماء هامة ومؤلفات مميزة، 
ــــــى أنهــــــا باتت قبلة للعديد مــــــن الكتاب العرب. لكن الواقــــــع تغيّر اليوم  حت
وانحدرت أغلب هذه الدور وتراجع تأثيرها وباتت عاجزة عن المنافسة. فما 

هي أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

صناعة الكتاب في المغرب تتراجع رغم دعم الدولة

لماذا تعجز دور النشر المغربية 

عن منافسة نظيراتها في المشرق

محمد ماموني العلوي

وو بب بب أ يي

محم
صحافي مغربي

 الجزائــر - يـــرى الناقـــد والروائـــي 
مرحلـــة  أن  حســـين  هيثـــم  الســـوري 
المراهقـــة محمّلة بالتعقيـــدات بقدر ما 
توحي به من بســـاطة أحيانا، فالمراهق 
الخـــارج من قوقعة الطفولـــة يبحث عن 
اعتـــراف من قبل من هم أكبر منه ســـنّا، 
يشـــعر بأنّـــه جدير بالانتســـاب لمرحلة 
الشـــباب أو الرجولـــة، لكنّـــه يلقى صدّا 
غيـــر مقصـــود، وما يمكـــن توصيفه من 
قبله بأنّه إنـــكار لحضوره، ما يبقيه في 
حيرة، ويشـــحن شـــخصيته بالمزيد من 
القلـــق المتجدّد الذي يســـتقي ديمومته 

مـــن ممارســـات المحيطيـــن به 
وأفكارهم عنه.

وإن كان الأدب قـــد قارب 
ثيمـــة المراهقـــة مـــن زوايـــا 

مختلفـــة فـــإن غالبيـــة من 
كتبوها كانـــوا كتابا كبارا 
يتذكرون، ومـــن النادر أن 

نجد من هـــو مراهق ليكتب 
عـــن ذاتـــه وتمثلاتـــه لتلك 
الفترة الصعبة والمحورية 

في حياة كل فرد.
وفـــي هذا الصـــدد تشـــتغل الكاتبة 
الجزائرية الشابة تقوى بلقيس حنشي، 
فـــي عملهـــا الســـرديّ الأول الصادر عن 
دار الألمعيـــة، بعنوان ”هـــذا أنا“، على 
ثيمـــة المراهقـــة التـــي تُمثّـــل المرحلة 
العمريـــة الأكثـــر حساســـية فـــي حياة 

الإنسان.
 وتحـــاول هذه الطالبـــة، على الرغم 
من صغـــر ســـنّها، أن تحفـــر عميقا في 
الآثار النفسية والشـــعورية التي تحفل 
بها فتـــرة المراهقة، إذ تأخذ بيد القارئ 
لتســـافر بـــه بين ثنايـــا هـــذه المرحلة 
الخطـــرة، بكثيـــر من المتعة الســـردية. 
وتقول ”هذا أنا“ دون وجل أو خوف من 

سلطة الرقيب الاجتماعي.

ويؤكد هيثم حســـين أنـــه بعيدا عن 
التعريفـــات المدرســـية التـــي تحـــاول 
تقييـــد المراهـــق وقولبته، فـــإنّ مرحلة 
المراهقة تنفتح علـــى عوالم رحبة غاية 
في الشساعة والاتســـاع والعمق، وذلك 
عبر ذاك التداخل الطبيعي بين الطفولة 
والرجولة بالنسبة للفتى، وبين الطفولة 
والأنوثة بالنســـبة للفتاة، بحيث أن كلا 
منهما يشـــعر بأنّه يقدم أوراق انتسابه 
واعتماده لشـــريحة طالما شعر بتفوّقها 
أو تقدّمهـــا عليـــه، فـــي حيـــن يســـكنه 
أهبـــة  علـــى  يكـــون  لمرحلـــة  حنيـــن 
توديعهـــا والخروج مـــن قيودها، وذلك 

مـــع مـــا يرافـــق التغيير مـــن اختلافات 
ومفارقات وصدمات.

فلا يخفى أنّ المراهق يعيش قلقا من 
ناحيتين، ينتابه شعور بالنبذ والتغريب 
ممّن هم أصغر منه وممّن هم أكبر، يكون 
حائـــرا في الانتمـــاء، وباحثا عن صيغة 
ليبلـــور بها هويّتـــه وشـــخصيّته، يمر 
بمرحلة اكتشـــاف للجســـد، وتعرّف إلى 
خبايا عوالـــم الجنس الآخـــر، وقد يمرّ 
بمنعطفـــات خطيرة وينحـــو باتّجاهات 
متشـــدّدة، لأنّـــه يكـــون أرضـــا خصبـــة 
لامتصاص الأفكار وتقمّص الشخصيّات 
التي يعجب بها، أو يجد فيها أمانا 
آنيّا أو قدوة متوقّعة وهو ما 

نجده في كتاب ”هذا أنا“.
وتســـعى الكاتبة الشـــابة 
إلى أن تكـــون روايتها بمنزلة 
مرفـــأ للذكرى بالنســـبة إلى كلّ 
فترة  تجـــاوزوا  الذين  البالغين 
المراهقة بسلام، كما تسعى، في 
الوقت نفسه، إلى أن يكون عملها 
السرديُّ ”خارطة طريق“ نموذجية 
بالنســـبة إلى كلّ المراهقين الذين 
يحاولون الخروج من هـــذه الفترة بأقلّ 

الخسائر النفسية والشعورية الممكنة.
وترصـــد الكاتبة الكثيـــر من كيمياء 
المشاعر التي اختلطت في أعماق نفسها 
ل الذي دفعها إلى تأليف  لتُفرز هذا التحوُّ
كتابها حـــول المراهقة، وهـــي لا تتردّد 
فـــي التعبير عـــن خيبة أملهـــا في وداع 
طفولتهـــا، بمزيج غريب من المشـــاعر، 
يختلط فيه الشكُّ بعدم الاستقرار الفكري 

والأخلاقي والاضطرابات النفسيّة.
كما تُعبّر حنشـــي، في الوقت نفسه، 
عـــن تلـــك الضبابيـــة، وعـــدم الوضوح 
الشـــعوريّ الذي يمسّ هويـــة المراهق 
وهـــي التي لم تنضـــج بعد، ومـــا تزال 
خارجة للتوّ من مرحلة مراهقة عاصفة.

وتفتح المؤلفة، بأســـلوب مباشـــر، 
أمـــام القـــرّاء، كلّ أبواب هـــذه المرحلة 
بحثاً عـــن اتّجاهات الخلاص، والطريق 
الأفضل الـــذي يجب اتّباعـــه. ومع ذلك، 
فهي لا تُنكر أنّها تقف عند مفترق طرق، 
هـــا يُمثّل ســـبيل النجاة،  ولا تعـــرف أيُّ
وكأنّها تقف فـــي منطقة رمادية، تُميّزها 
الضبابية، كلحظة فارقـــة، لكنّها المكان 
الذي يتعيّـــن على الجميـــع فيه اختيار 

خطوات مصيرهم.
وتؤكد حنشـــي أنّها استلهمت فكرة 
هـــذا العمـــل الســـرديّ من فتـــرة العزل 
الصحّي التي قضتها في البيت العائلي، 
حيـــث بـــدأت كتابة فصول هـــذا العمل، 
دون أن تقول كلمة لمن حولها، ولا حتى 
لوالديها، وشيئاً فشيئاً، فاجأت الجميع 
بإتمام الكتاب قبل أن تقرّر الدفع به إلى 

المطبعة للنشر.
وتقول في تقديم هـــذا العمل الأدبي 
”إذا أردتُ أن أصـــف الكتـــاب في جملة، 
يُمكننـــي القـــول إنّهـــا رحلـــة مراهقين 
التـــل  وجـــدوا  قاحلـــة،  صحـــراء  فـــي 

بعد معاناة“.

«هذا أنا»..
رواية عن عوالم
المراهقة ورؤاها

لكل مرحلة عالمها (لوحة للفنانة سارة شمة)

«هذا أنا» رواية جزائرية 

عن ثيمة المراهقة تكتبها 

فتاة مراهقة تفسر فيها 

عوالمها وأفكارها ورؤاها 

حول ما عاشته

الكثير من دور النشر 

المغربية تعتاش على دعم 

الدولة وليست لها القدرة 

على منافسة دور النشر 

المشرقية


